
لمـاذا يعتـبر الاتحـاد الأوروبي “ترامـب” خطـرًا
يجب التوحد من أجل مواجهته؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

” إن البيانـات والتصريحـات “المقلقـة” مـن الإدارة الأمريكيـة الجديـدة هـي واحـدة مـن عـدة تهديـدات
خارجيـة للاتحـاد الأوروبي وتهـدد مسـتقبل الاتحـاد..” بهـذه الكلمـات أسـتهل رئيـس المجلـس الأوروبي
دونالد توسك، رسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، ردًا على ما أسماه بالتدخل غير المقبول

في شئون الدول الأوروبية الداخلية.

رسالـة توسـك لزعمـاء الـدول الــ أعضـاء الاتحـاد الأوروبي، تـأتي في إطـار القلـق مـن مواقـف الرئيـس
الأمريكي الجديد والتي كشفت تصريحاته عن جزء كبير منها، حيث تعكس شعورا متناميًا في كثير من
المجتمعات الأوروبية بالحاجة إلى الرد على تحركات ترامب السياسية، لاسيما قرار الحظر الذي فرضه

قبل أيام على دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى أمريكا.

يكا الجديدة رسالة توحد ضد أمر

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قال في رسالته إن “التغيير في واشنطن يضع الاتحاد الأوروبي
في وضــع صــعب، حيــث يبــدو أن الإدارة الجديــد تثــير الشكــوك في الـــ عامــاً الماضيــة مــن الســياسة
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ـــا أن التصريحـــات المثـــيرة للقلـــق والصـــادرة عـــن ترامـــب خلال حملتـــه ـــة الأمريكيـــة”، ملفتً الخارجي
الانتخابيــة، ومــا تلاهــا عقــب تــوليه مقاليــد الأمــور داخــل الــبيت الأبيــض، تجعــل مــن الصــعب التنبــؤ

بمستقبل أوروبا خاصة والعالم بصفة عامة.

ومع حلول الذكرى الستين لتوقيع الوثيقة التأسيسية للإتحاد الأوروبي، مارس القادم، ناشد توسك
زعمــاء أوروبــا أن يتــذكروا أن قــوة قــارتهم وتماســك بلــدانهم وقــدرتها علــى مواجهــة كــاف الصــعاب
ــا أن نكــون ــاً فقــط يمكنن ــا: “سوي والتحــديات الــتي تواجهــاه لا يكــون إلا حين تكــون متحــدة، مضيفً

مستقلين تماماً”.

توسك: التغيير في واشنطن يضع الاتحاد الأوروبي في وضع صعب، حيث يبدو
أن الإدارة الجديد تثير الشكوك في الـ عاماً الماضية من السياسة الخارجية

الأمريكية

وتابع أن “تفكك الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى استعادة سيادة كاملة للدول الأعضاء فيه كما يقول
البعــض”، مؤكــدًا رفــض الاتحــاد لأي محــاولات أو تصريحــات تتطــرق إلى الشــأن الــداخلي لأي دولــة
أوروبيـة، لذلـك “علينـا اتخـاذ خطـوات حازمـة وقويـة تغـير المشـاعر الجمعيـة وتنعـش الطمـوح للارتقـاء

بالاندماج الأوروبي إلى مستوى أعلى”.

تصريحات رئيس المجلس الأوروبي ضد ترامب، تعد الأعنف ضد أي رئيس أمريكي سابق، وتعكس
حجم القلق من مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية في عهد الرئيس الجديد، وهو مايثير العديد

من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذا القلق، وسيناريوهات مستقبل العلاقة بين الطرفين.

دعوة لتوحد قادة أوروبا ضد سياسة ترامب الجديدة



يحات ترامب وقلق أوروبا تصر

الموقــف الأوروبي مــن الرئيــس الأمريــكي الجديــد ليــس وليــد اللحظــة، ولم يكــن كرهًــا في ســيد الــبيت
الأبيض الجديد أو حزنًا على خسارة هيلاري أو خروج اوباما، بل هو موقف عززه تصريحات الرجل
منذ أن اعلن عن خوضه الماراثون الانتخابي الرئاسي، ونستعرض هنا بعض المواقف والتصريحات التي

دفعت أقلقت أوروبا ودفعت قادتها إلى ضرورة التوحد من أجل مواجهته.

أولا: التدخل في شئون أوروبا الداخلية: حيث جاء دعم ترامب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
عــبر الاســتفتاء الــذي وقــع في  يونيــو العــام المــاضي، وتصريحــاته بخصــوص إمكانيــة تطــبيق نمــوذج
“بريكست” في دول أوروبية أخرى، ليشعل غضب قادة أوروبا، وهو ما تجسد في رد فعل الرئيس

الفرنسي فرانسوا اولاند، والذي طالب بضرورة أن ترد أوروبا “بحزم” على تصريحات ترامب

أولانــد في تصريحــات صــحفية مــن مدينــة لشبونــة البرتغاليــة، علــى هــامش مشــاركته في قمــة الــدول
المتوســطية في الاتحــاد الأوروبي، قــال: “عنــدما تصــدر تصريحــات مــن الرئيــس الأمــيركي حــول أوروبــا،
وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج بريكست في دول أخرى، أعتقد أن علينا أن نرد عليه”، مضيفًا:
“علينـا أن نؤكـد مواقفنـا ونبـدأ حـوارا حازمـا حـول مـا نؤمـن بـه” مـع “الحـرص علـى تسويـة مشاكـل

العالم”، مؤكدًا على ضرورة أن تحدد أوروبا نفسها استنادا إلى قيمها ومبادئها ومصالحها”.

كذلــك انتقــاده للمســتشارة الألمانيــة ميركــل بشــأن مــا وصــفه بـــ” ســياسة البــاب المفتــوح” الــتي تســمج
بتــدفق اللاجئين مــن مختلــف دول العــالم لاســيما الإسلامــي إلى أوروبــا، فضلا عــن تحميلهــا مســئولية
الحـادث الإرهـابي الـذي وقـع في أعيـاد الكريسـماس بأحـد الأسـواق بـبرلين، إضافـة إلى وصـفه ميركـل
بأنها ارتكبت بهذه الأعمال خطأ خطير، ما أعتبره البعض تدخلا سافرًا في شئون ألمانيا الداخلية غير

مقبول.

أضـف إلى ذلـك تصريحـاته السابقـة خلال حملتـه الرئاسـية، بتفكيك حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو”
وانه صار عبئًا على الإدارة الأمريكية في ظل فشله في التصدي للجماعات الإرهابية، على حد وصفه،

وهو ماتسبب في انتقادات لاذعة وجهت له حينها.

أولاند: عندما تصدر تصريحات من الرئيس الأميركي حول أوروبا، وعندما
يتحدث عن تطبيق نموذج بريكست في دول أخرى، أعتقد أن علينا أن نرد عليه

ثانيًــا: رفضــه لاتفاقيــة بــاريس للمنــاخ: كمــا أثــارت تصريحــات ترامــب بشــأن عــدم قنــاعته بـــ”اتفاقية
بـاريس” للمنـاخ، الـتي تـم التوصـل إليهـا في المـؤتمر الــ للأطـراف الأعضـاء في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة
، ديسمبر  نوفمبر إلى  المناخ، والذي استضافته باريس في الفترة من ية بشأن تغير الإطار

غضب أوروبا وأعتبر تضلك تهديدُا وزعزعة لاستقرار الاقتصاديات العالمية وليست الأوروبية وحدها.

ثالثًــا: الموقــف مــن اللاجئين والهجــرة: ومــن القضايــا الــتي أثــارت غضــب وقلــق أوروبــا مــن الرئيــس
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الأمريكي الجديد، توقيعه على قرار بحظر اللاجئين والزائرين من سبع دول عربية وإسلامية لمدة ثلاثة
يــا واليمــن، ويعــد هــذا القــرار أحــد شهــور،  وهــي إيــران والعــراق وليبيــا والصومــال والســودان وسور
التعهدات التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، والذي يهدف إلى حماية الولايات المتحدة

من “الإرهاب” على حد زعمه.

رابعًـا: توجهـاته حيـال الـشرق الأوسـط: تصريحـات ترامـب حيـال الملفـات الجدليـة في الـشرق الأوسـط
لاسيما فيما يتعلق بالملف السوري، ورفضه للاتفاق النووي الإيراني، فضلا عن تصريحاته ضد الخليج،
وعزمه نقل سفارة الكيان الصهيوني إلى القدس، كل هذه التصريحات كانت مثار قلق لأوروبا خشية
إثارة القلاقل والاضطرابات في مختلف دول الشرق الأوسط، بما يهدد مصالح أوروبا في هذه المنطقة.

خامسًا: السياسيات الحمائية: والتي تعني ببعض الإجراءات المتخذة لحماية أمريكا من الإرهاب كما
يعتقد ترامب، وفي مقدمتها بناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك، لوقف تدفق اللاجئين إلى
الولايات المتحدة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الرئيس المسكيكي فضلا عما أثاره من غضب
أوروبي، إضافـة إلى عزمـه إعـادة النظـر في اتفـاق التجـارة الحـرة لأميركـا الشماليـة  (نافتـا)، الـذي يضـمّ

أيضاً الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وآثاره السلبية على الاقتصاد المكسيكي والكندي.

انتقادات ترامب للمستشارة الألمانية أثار غضب أوروبا 

موسكو- بكين – واشنطن… محور التهديد الأوروبي

في رسالته الموجهة للاتحاد الأوروبي أشار توسك (رئيس المجلس الأوروبي) إلى أنه ووفقا لما سبق، فإن
الولايــات المتحــدة أصــبحت أحــد المخــاطر الخارجيــة الــتي تــواجه الاتحــاد الأوروبي، إلى جــانب روســيا
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والصين والإسلام الراديكاليّ والإرهاب على حد تعبيره.

تصريحــات توســك جــاءت بالتنــاغم مــع مــا أعلنــه ممثــل البرلمــان الأوروبي في المفاوضــات حــول خــروج
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، جــي فيرهوفســتادت، رئيــس وزراء بلجيكــا الســابق، بقــوله إن أهــم
يــكي دونالــد ترامــب التهديــدات الخارجيــة الــتي يواجههــا الاتحــاد الأوروبي تتمثــل في الــرئيسين الأمر
والروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا في كلمة له ألقاها بلندن: إن الاتحاد الأوروبي واجه سابقا تهديدين
فقط تمثلا في “الإسلاموية” و”بوتين”، إلا أنني رجعت للتو من الولايات المتحدة، وبرأيي ظهرت أمامنا

قوة أخرى تقوض الاتحاد الأوروبي، إنه دونالد ترامب”.

البرلمــاني الأوروبي حــذر في كلمتــه مــن خطــورة التطــرف القــومي، والنزعــة المتشــددة الــتي يتبناهــا ترامــب
وغيره من القادة، مشيرا إلى أن بناء أوروبا على أساس أفكار قومية يمثل “أغبى شيء”، معتبرا ذلك

بمثابة اللعب بالنار.

اللاجئون.. أبرز محاور الصدام الأمريكي الأوروبي

يكا.. إلى أين؟ أوروبا – أمر

لاشــك أن مواقــف ترامــب وتصريحــاته ســتلقي بظلالهــا القاتمــة علــى مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة
الأوروبية، وهو ما دفع بعض الأحزاب السياسية داخل أوروبا إلى المطالبة بإعادة تقييم العلاقات مع
واشنطن، كما جاء على لسان رئيس حزب الخضر الألماني، جيم أوزديمير، والذي طالب ألمانيا بتعزيز

دورها في أوروبا، وأن تعمل على تقوية الاتحاد الأوروبي كرد فعل على تصريحات ترامب.
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أوزديمير توقع أن تسفر مواقف الرئيس الأمريكي الجديد عن “أوقات عجاف” في العلاقة بين أوروبا
وأميركا، مطالبًا بضرورة البحث عن شركاء جدد، مثل كندا أو ولايات أميركية بعينها، بشكل منفرد.

كيري: أعتقد بصراحة تامة أنه كان من غير اللائق لرئيس منتخب للولايات
المتحدة أن يتدخل في شؤون دول أخرى بهذه الطريقة المباشرة

الانتقادات الموجهة لترامب بسبب سياساته حيال أوروبا لم تأتي من داخل القارة العجوز فحسب، ولم
ير الخارجية الأميركي تنحصر في زعماء دول أوروبية كأولاند أو ميركل وفقط، بل جاءت على لسان وز
جــون كــيري، والــذي نــدًد بـــ “التصريحــات غــير اللائقــة” الــتي أدلى بهــا الرئيــس الجديــد تجــاه الاتحــاد

الأوروبي والمستشارة الألمانية، وذلك خلال مقابلة مع شبكة “CNN” الاثنين الماضي في لندن.

كيري أعتبر تصريحات ترامب تدخلا في الشئون الداخلية لبعض دول أوروبا، محذرا من تبعات هذا
التدخل، حيث قال: “أعتقد بصراحة تامة أنه كان من غير اللائق لرئيس منتخب للولايات المتحدة أن

يتدخل في شؤون دول أخرى بهذه الطريقة المباشرة”.

كمــا أنــه وبحســب رويــترز، فــإن نحــو  مــن مســئولي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وقعــوا علــى مــذكرة
داخليــة تعــارض قــرار الرئيــس دونالــد ترامــب بحظــر دخــول لاجئين ومهــاجرين مــن ســبع دول ذات

كد مسئول كبير في الوزارة تقديم المذكرة المتعلقة بالاعتراض أغلبية مسلمة، وأ

من الواضح أن ترامب نجح في توسعة رقعة العداء له يومًا تلو الأخر،  فبعد إقصاءه للإسلاميين من
حساباته خلال حملته الانتخابية، هاهو اليوم يفقد شريكه الأوروبي، ويدفعه إلى إعادة تقييم علاقته
معه، كما أن نفوذه في الشرق الأوسط بات على المحك بعدما فقد الكثير من حلفاءه هناك، ليصبح
ترامـب أول رئيـس اسـتطاع مضاعفـة عـدد المعـارضين لـه في الـداخل والخـا في وقـت قيـاسي، وهـو
الــذي لم يتــم  يومًــا علــى مراســم تنصــيبه.. لتعــود التكهنــات – الخياليــة – في الســابق والــتي كــانت
ترجح عدم إتمام ترامب لدورته الرئاسية الأولى حال استمراره على هذا النهج  لتفرض نفسها على

موائد النقاش مجددًا.
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